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ربح أيام العمر ف تدبر .. سورة العصر ° 
الإمهداء 


اهدي هذه السلسلة المباركة لحميع المسلمين» وبخاصة طلاب 
العلم الشرعي» وأحص منهم أهل القرآن الذين هم أهل الله 
وخحاصته» وكل من ينشد السعادة ويستلهم الرشد والهدايية من 
کتاب الله عز وحل. 

والله أسأل أن يعم بنفعه» وأن يضاعف أحره لي ولوالدي 
ووالديهم» ولكل من استفدت منهم من علماء المسلمين ق التفسير 
وغيره» وکل من كان عوئا لي = ولو بالتشجيع على هذا العمل - 
وأن يبارك ف ثوابه لأهلي وأولادي وإحوان وأحواتي وجميع أقاربي 
وجيراني» ومن أحبيْٰ قي الله» ومن أحببته في الله ومشائخي 
وزملائي وطلابي» وجيع إحوان المسلمين» فإن فضله عز وجل 
عظیم» و کرمه واسع» وجحوده عمیم. 

أحي الكرم: هذا العمل حهد المقل» ولا يخلو ممن تقصيرء 
كغيره من أعمال البشر» وكما قيل: 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 


المؤلف 


۲۳٤٤١ ص.ب‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الغدمة 

الحمد لله الذي أوجد الإنسان من العدم بعد أن م یکن شسیئا 
مورا الي جَعَلَ جَعَل الليْل والنَهار خلفة لن أَرَاد ان E‏ 
اراد شکورًا 4 “ والصلاة والسلام على من أرسله الله بالحق بشيرًا 
ونذيرًا وداعيًا إلى الله يإذنه وسراجًا منيرًا. وعلى آله وصحبه أجمعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فان الله عز وحل الذي حلق الخلق والذي هو أعلم ما يصلح 
به حاھم ومآ وما یسعدهم فی دنیاهم وأحراهم م یت رکهم هاا 
بل أرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» ورسم مهم بمذلك 
طريق الربح والنجاة والسعادة في الدنيا والأحرة» كماقال عز 
وجا إن هَڏا الق ران يَهدِي للتي هي أَفوَمُ 4 . 

وما ضلت البشرية» وفقدت السعادة» وحل هما الاضطراب 
والفوضى والشقاء إلا بسبب بعدها عن منهج الله وصراطه 
ا 0 وحل: َ هذا ا َلَبعُوة وكا 


اف ا اا غتدها تر هذا الداء العضال 
ا ي حي ف المن إلى الإسلام فتری کثیرًا منهم لا یعرفون 
)١(‏ سورة الفرقان» آية .٦۲‏ 


(۳) سورة الأنعام» آية .٠٠۳‏ 
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ده ll‏ يذو د ا ا « 


حاھم كما قیل: 
كالعيس في الييداء يقتلها الظما 


والماءفوق ظهرورهامحمول © 


وصدق فيهم قول الحسن البصري رحمه الله حين قال: 
«مساكين أهل الدنيا حرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها». 

وقول مالك بن دیتار رحه الله «حرج أهل الدنيا من الدنيا 
ولم يذوقوا أطيب شيء فيهاء قيل: وما هو؟ قال: معرفة الله». بل 
الك :هة وره اما وى كرا مو الین ون عن 
السعادة في غير موضعها حي صدق فيهم قول الشاعر: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 

إن السفينة لا تججري على اليبس © 


وسيتضح لك أخحي الكرم طريق الربح والنجاة والسعادة تماما 
من خلال تدبرك ما ذكر الله عز وحل في سورة «العصر» وكلام 
أهل العلم عنهاء والذي لنصته لك جعًا واستنباطا في هذا الببحث» 
وميته «ربح أيام العمر ف تدبر سورة العصر» والذي سرت فيه 
على النحو التالي: بينت معان الآيات ومفرداتما وجلهاء ثم أتبعست 
ذلك بذ كر الفوائد والأحكام» ثم حتمت الكلام على السورة بوقفة 


.١ ٤٠١ص البيت لأبي العلاء المعري» وهو ق ديوانه المسمى بسقط الزند»‎ )١( 
ترجمة مالك بن دينار.‎ ٠٦٠/١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.٠١۹ ٤ص البيت لأبي العتاهية وهو في «دیوانه»‎ )۳( 
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تأمل ثم الخانمة والفهارس. فأصغ معك وأحضر قلبك. أأسأل الله 
الكرم رب العرش العظيم أن يوفقي وإياك وجميع المسلمين للعلم 
النافع والعمل الصالح وأن يسعدنا بطاعته» كما أسأله سبحانه 
وتعالى أن يرزقيْ وإياك وجيع الملسلمين الإحلاص في القول 
والعمل» وأن يجعل هذا الجهد قي ميزان حسناتي ووالدي إنه حواد 


المؤلف 
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تفسير سورة العصر 


لإ وَالعطر * إن الإلسّان في خر * إلا اين موا وَعَيلوا 
الصالحات وأواصوّا باحق وأواصوا بالصر ). 

قال ابن كثير: «ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة 
الكذاب» وذلك بعدما بعث رسول الله بل وقبل أن يسلم عمرو» 
فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم تي هذه المدة؟ قال: لقد 
أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: # وَالعَطر * 
إن السات في خر * إل الذي موا وعَولوا الصالحات وكراصوا 
بالحَق وأواصَوا بالصبْرٍ 4 ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل 
علي مثلها» فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: «يا وبر يا وبر إا نت 
أذنان وصدر وسائرك حقر نقر» ثم قال: کیف تری یا عمرو؟ فقال 
له عمرو: والله إنك لتعلم أن أعلم أنك تكذب»'. 

وقال الشافعي رحه الله: «لو تدبر الاس هذه السورة 
لوسعتهم»". 

قال الله تعالى: إ وَالْعصر * إن الان لّفي خُر 4 الواو: حرف 
قسم وحرء و وَالعَصر » مقسم به. والعصر: هو الزمان والدهر. 
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)١(‏ قال ابن كثير بعد ذكر هذا الخبر: «والوبر: دويبة تشبه الهر» أعظم شيء فيه أذناه 
وصدره وباقیه دمیم. فأراد مسيلمة أن يركب من هذا امهذیان ما يعارض به 
القرآن» فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. 

(۲) انظر «مفتاح دار السعادة» ص١٦٠‏ «بدائع التفسير» »٠۲٠١/١‏ «تفسير ابن كثير» 
۸ 
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قال ابن كثير “: «العصر: الزمان الذي يقع فيه حركات بي 
آدم من خير وشر». 

وهو الأيام والليالي» كما قيل: 
ولن يلبث العصران يوم إذا طلبا أن يدركا ما تيمما 


قوله: [إ وَالعصطر * إن الان لي خسر 4 حواب القسم 
«والعصر» والمراد بالإنسان جنس الإنسان. ۰ 

واخ خد ارج آي إة الإساة جس الإاسان ن حف 
هو لفي حسران ونقصان وهلاك . 

فال عفري ١‏ والس اوت ماف اکر ي 
الكفران» والمعئ: أن الناس قي خحسران من تحاراقم إلا الصالين 
وحدهم لأنُم اشتروا الآحرة بالدنيا فربحوا وسعدوا» ومن عداهم 
بجروا حلاف جحارتمم فوقعوا في الخسارة والشقاوة». 

وقال ابن القيم: «الإنسان من حيث هو إنسان حاسرء إلا من 
رمه الله فهداه» ووفقه لمان والعمل الصاح تي نفسه وأمر غیره به». 


(0) ف «تفسیره» »٥۰۰/۸‏ وانظر «الکشاف» ۲۳۲/۶۲. 

اک کی ر کا ووی دراه ف وار وا لأحكام القرآن» 
٠‏ «بدائع التفسير» .۳۲۸/١‏ وقيل المراد بالعصر: صلاة العصر» وقيل: 
عصر النبوة. 
انظر «الکشاف» ۲۳۲/۲» «المحامع لأٌحکام القرآن» .٠۷۹/۲۰‏ 

(۳) انظر «تفسیر ابن کثیر» .٥۰۰/۸‏ 

.۲٠۲/٤ فی «الکشاف»‎ )٤( 

.٠۲۹/۰ انظر «التبیان تی أقسام القرآن» ص۸۸-۸۳» وانظر «بدائع التفسیر»‎ )٥( 
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وقال ا «فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان 
وحلها على عاقبة تلك الأفعال وجزائهاء ونبه بالمبدأً وهو خلق 
الزمان والفاعلين وأفعالهم على المعاد» وأن قدرته كما لم تقصر عن 
المبدأ لم تقصر عن المعاد» وأن حكمته الي اقتضت خحلق الزمان 
وخلق الفاعلين وأفعاهم». 

وإقسامه عز وجل بالزمن بقوله: # وَالْعَصر » وكذا في 
مواضع عدة من القرآن الكريم كقوله تعالى: والشفس 
وضحاهَا * وَالْقَمَّر إذا تَلَاها * وَالنهار إذا جلها * وَاللّْل إذا 
يُغْشاهَا 4 . 


وقرلة تال و الل إا في * راردا 
جلى 4 وقوله تعالى: [ وَالضُحَى * وَالَيْلٍ إِذا سَجَى 4 
کل دات للد لالة عل اة الرقت» لاله عير السات ووقت 
العمل الصاح الذي به النجاة والسعادة ق الدنيا والآحرة» كما 
قال عز وجل: ل وهو الذي جعَل الليْل وَالتَهار خِلفة لِمَّن أَرَاد 
ات کر أو راڈ شکرر 4 : 


. المرحع نفسه‎ )١( 

(۲) سورة الشمس» الآيات: ٤-١‏ . 
(۳) سورة الليلء الآيتان: »١‏ ۲. 
)٤(‏ سورة الضحى» الآيتان: »١‏ ۲. 
)٥(‏ سورة الفرقان» آية: ٦۲‏ . 
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وهو الذي سيحاسب عنه العبد ويسأل عنه يوم القيامة» كما 
قال 4: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حت يسأل عن أربع: 
عن عمره فيما أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين 
اکتسبه» وفیما أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به»'. 

وهو مما أقام الله به الحجة على الخلق كما قال عز وحل: 
اوم مركم ما عكر فيه مَنْ كر وَجَاء كم انير 4 . وني 


الحديث: «أعذر الله إل امرئ أخر أجله حق بلغه ستان سنة» . 


قال الشاعر: 
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثنوان ° 


وهو عمر الإنسان الذي بذهابه ذهاب للمرء كما قيل: 
يسر المرء ما ذهب الللالي وکان ذهابمن له ذهابا 


)١(‏ أحرحه الترمذي في صفة القيامة ۲٤٠۷‏ - من حديث أي برزة الأسلمي ڪه 
وقال: «حديث حسن صحيح» وأخحرحه من حديث أي هريرة ظه .۲٤١١١‏ 

(۲) سورة فاطر» آية: ۳۷. 

(۳) أخحرجه البخاري ي الرقاق ٦٤۱۹‏ من حديث أبي هريرة طلف. 

)٤(‏ البيت للشاعر أحمد شوقي» وهو ضمن قصيدته في رثاء مصطفى كامل باشا» وهو 
ي دیوانه «الشوقیات» ۱١۸/۳‏ . 
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وکما قیل: 
المرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم يدنيه إلى الأجل 

وإقسامه عز وجل بالعصر على أن الإنسان لفي خحسر إلا من 
اتصف بالصفات المذكورة يعد إشارة إلى أن الخسارة الحقيقية هي 
الخسارة قي الدين» فهي المصيبة العظمى والطامة الكبرى» والحرح 
الذي لا يندمل» والكسر الذي لا يجبر» كما قال عز وحل: إفقل 
إن الْحَاسرين الذي حسروا أَلفسَهُم وَأهْليهم يَوْم ايام أا ذلك هُو 
الخان الْمَبينْ 4 . 

وقال تعالى: [ وَمِنَ الاس هَن يعد الله على حرف قان أَصابَهُ 
خَيرٌ اطْمَأن به وإن صابن فثة اقب على وَجهه حسر الذي 
رالَاحرَة ذلك هو الْخْسْرَان امن 4 . 

فالمصيبة العظمى » والخسار الذي لا خسار بعده أن يصاب 
الإنسان في دينه» فيموت على الكفر أو على المعاصي» كما قال 
تعالى عن أي نمب لإكَبّت يدا أبي لهب وكبً 74. أي 
خحسرت یداه وخحسر ا تال اله ااا فليست المصيبة 
- أن يصاب الإنسان بالخسارة قي ماله أو في نفسه أو في أهله 
أو ولده» أو قريبه أو صديقه سواء عرض أو موت أو غير ذلك» 
)١(‏ سورة الزمر» آية: .٠١‏ 


5 ا 0 
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وهذا - وإن كان كله يسمى مصيبة - لكن المصيبة العظمى 
هي المصيبة ي الدين و كما قيل: 
وکل کسر فان الدین بره وما لكسر قناة الدين جبران 


وهي التهلكة والهلاك فإن الأنصار د لما أعز الله الإسلام قال 
بعضهم لبعض: لو رحعنا لإصلاح أموالنا ومزارعناء كأمُم أرادوا 
ترك الحهاد» فأنرل الله: «إ ولا لقوا بأيديكم إلى الهلكة 4 . 

وقد فهم هذا المع سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله ئل 
ومن بعدهم من ذوي البصيرة قي لدين» فتأوا بأنفسهم عن المعاصي»› 
وهذا سلمة بن صخر البياضي له يأ فرعا مرعوبًا إلى رسول الله 
کي قائلاً: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال له رسول الله: ما 
أهلكك؟ قال: يا رسول الله وقعت على امرأي وأنا صائم...» 
الحديث ‏ فقد أحس فل بعظم المعصية وسوء عاقبتها » وجاء 
تابا يسأل عن المخرج منها. 


.٠١۹۰١ سورة البقرة» آية‎ )١( 
والترمذي‎ ٠٠١٠١ وهذا الأثر أحرحه عن أبي أيوب الأنصاري أبو داود ثي الجهاد‎ 
وقال «حديث حسن صحيح غريب»» وصححه‎ »۲۹۷١ في تفسير سورة البقرة‎ 
.٠۳١٠/١ الألباني. وانظر «تفسیر ابن کثیر»‎ 

(۲) أحرحه البخاري في الصوم» باب إذا حامع قي رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فلیکفر »۱۹۳٩‏ ومسلم قي الصيام» باب تغليظ تحر الجماع قي هار رمضان 


على الصائم ١۱١١‏ وأبو داود في الصوم ۲٠۹۰‏ من حديث أي هريرة طلك. 
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قوله: [ إا الذِينَ آمو وَعَملوا الصَالِحَات 4 استفى عز وحل 
من جس الإنساة عن الحسراة الذين موا رهم وعملوا 
الصالحات بجوارحهم . 

والإيعان لغة التصديق» قال تعالى عن إحوة يوسف أَمُم قالوا 
لأبيهم [ وَمًا لت بمُؤمن لتا 4" أي: .عصدق. 

وشرعا: قول باللسان واعتقاد بالجنان - وهو القلب» وعمل 
بالأ ركان - وهو الجوارح» وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله 
إلى أن معناه من حيث اللغة: الإقرار فلا يكفي جحرد التصديق. 

والإبعان .معناه اللغوي والشرعي يندرج تحته كل مايجب 
الإيعان به من أركان الإيعان الستة» وهي: الإبمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر خيره وشره» وبكل ما يجب 
اهاد ت عن الريب الاضة والمفاة 

وقوله # الصًالحَات 4 أي: الأعمال الصالحات» والعمل لا 
N SET ETE‏ 
الرسول عي . 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» ۸ 0. 
(۲) سورة يوسف» آية .١١‏ 
(۳) انظر: «محموع الفتاوی» 1۳۸/۷ . 
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فمما يدل على وجوب الإحلاص لله لله تعالى من الكتاب قوله 
وما ام مروا إا ليغبذوا الله مُخلصين لَه له الدَينَ حتفاء 4 . 

ومن السنة قوله تعالى في الحديث القدسى: «أنا أغن الشركاء 
عن ارك من غل علا اف مي ویز ك 
وش ركه»”"» ونما يدل على وحوب متابعة الرسول ل من الكتاب» 
قوله تعالى: وما آاكم الرسُول فذوة وم اه اكم عَنه 
فانتھوا 4 7) ومن السنة قوله ع: وم غفل عملا لیس غاب 
أمرنا فهو رد». 

ويجمع الدلالة على الشرطين مثل قوله تعالى: ومن اخسن 
ديا ممن أَسْلَمَ وجه لله وهو مُحسن 4“ أي أحلص العمل لله 
وهو متبع الرسول فل . 

وقرله ّى من ألم وجه لله وُو مُخسن 4 . 


.٥ سورة البينة» الآية:‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم ف الزهد والرقائق ۲۹۸١‏ وابن ماجحة في الزهد ٤۲٠۲‏ - من 
حديث أبي هريرة طلف. 

(۳) سورة الحشر» آية: ۷. 

)٤(‏ أحرحه البخاري قي الصلح ۹۷٦۲ء‏ ومسلم في الأقضية ۸١۷٠ء‏ وأبو داود في 
السنة »٤ ٦٠٦‏ وابن ماحة في المقدمة ١٤‏ - من حديث عائشة رضى ي الله عنها. 

() سورة النساى لآية: .٠٠١‏ 

(1) انظر «تفسیر ابن کثیر» ٤/۲‏ ۳۷. 

(۷) سورة البقرةء آية: .١٠١١‏ 


ربح أيام العمر فى تدبر .. سورة العصر ۱۷ 


وقوله تعالى: [فَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء ره فليعْمَل عَمَلّا صَالحًا 
وا يرك بعَادَة رَه احا . 

قوله تعالى: [ وأراصوا باحق ولواصَوا بالصبْرٍ 4 قال ابسن 
القيم “ «إرشاد إلى منصب الإمامة في قوة الدين. كقوله تعالى: 
فإ وجعلا مِنْهُم َة يدون بارا لا صَبَرُوا واوا بايا 
f‏ قثون 4 7. فبالصبر واليقين تنال اللإمام قي الدين». 


و تراصو ا باحق آ: أوصی بعضهم بعضًا بلزوم الحق 
والتمسك به» قولا و واعتقادا. 


قال الزخشري : «بالأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وهو 
ا خير کله من توحید الله وطاعته» واتباع کتبه ورسله والزهد قي 
الدنيا والرغبة في الآأحرة». 

زقال ابن كر 7 وه آداء الطاعات وتر ك الخرمات». 


وتواصوا بالصبر 4 أي: أوصى بعضهم بعضًا بالصبر» وهو 
لغة: الحبس والمنع» وشرعا حبس النفس عن الجزع واللسان عن 
التشكي والحوارح عما حرم الله» وهو أنواع: صبر على طاعة الله 
وضور عن مه افةو ر عل فار ا ا 


٠١ سورة الكهف» آية:‎ )١( 

(۲) انظر «بدائع التفسیر» .٠٠٠/١‏ 

(۳) سورة السجدة» آية: .١ ٤‏ 

.۲۳۲/٤ في «الکشاف»‎ )٤( 

٥۰۰/۸ ی «تفسیره»‎ )٥( 

.١١۲ص انظر «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 


ربح أيام العمر ف تدبر .. سورة العصر ۱۸ 


قال ابن القيم“: (والصبر نوعان: نوع على المققدور 
كالمصائب» ونوع على المشروع» وهذا النوع أيضًا نوعان: صبر 
على لأوامر» وصبر عن النواهي» فذاك صبر على الإرادة والفععل» 
وهذا صبر عن الإرادة والفعل. فأما النوع الأول من الصبر فمشترك 
بين المؤمن والكافرء والبر والفاحر» ولا يثاب عليه مجرده إن م 
يقترن به إبمان واحتیار» قال البي 5 قي حق ابنته: «مرها فلتصبر 
ولتحتسب» . 

وقال تعال: لإ اين مروا وعيلوا المالحات أوليك له 
مَغْفرة جر کبير 74. 

وقال تعالى: # بَلّى إن لبروا ولوا 04 . 

وقال: ل وإن تصبروا وكتقوا 04 . 

فالصبر بدون الإبمان والتقوى .منزلة قوة البدن الخالي عن الإبعان 
والتقوى» وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدورء 
وال تعال: ل[ قاصضبز إن وغد الله حَق ولا بَتَخفنك انين كا 


و۶ مر 
۰ 


يُوقنون 4 . فمن قل يقينه قل صبره» ومن قل صرره حف 


(۱) انظر «بدائع التفسير» ۳۳۱-۳۳۰/٥‏ «الکشاف» .۲۳۲/٤‏ 

(۲) أحرجه البخاري ق الحنائز ٤۱۲۸ء‏ ومسلم في الحنائز ٩۲۳‏ من حديث أسامة ابن 
زید طه. 

(۳) سورة هود» آية: ١١‏ . 

.٠٠١ سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 

() سورة آل عمران» آية: .٠۲۰‏ 

.٠٠ سورة الروم» آية:‎ )٦( 


ربح أيام العمر فى تدبر .. سورة العصر ۱۹ 


و استخحف» فالمۇمن الصابر رزین»› لأنه ذو لب وعقل» ومن لا يقین 
له ولا صبر عنده حفیف طائش» تلعب به الأهواء والشهوات» كما 
تلعب الريح بالشيء الخفيف» والله المستعان). 


وقال ابن كثير“: فإ وكواصوا بالمبر 4 على المصائب 
والأقدار» وعلى آذى من يؤذي ممن يأمرونه با معروف وينهونه عن 
المتكر». 

وقال ابن القيم أيضًا" بعد ما ذكر قول الشافعي: «لو فكر 
الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم» قال: «وبيان ذلك أن المراتب 
أربع باستكماها يمحصل للشخحص غاية كماله: إحداها: معرفة الحق» 
الثانية: عمله به» الثالثة: تعليمه من لا يحسنه» الرابعة: صبره على 
ا 


فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة» وأقسم سبحانه في 
هذه السورة بالعصر أن كل أحد في حسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وهم الذين عملوا معا علموه من الححق فهذه مرتبة 
أخحرى» وتواصوا بالحق» ووصى بعضهم بعضًا بالصبر عليه والثبات» 
فهذه مرتبة رابعة» وهذه فاية الكمال؛ فإن الكمال أن يكون 
الشخحص کاملاً في نفسه مکملاً لغیره» وکماله يإصلاح قوتیه 
العلمية والعملية» فصلاح القوة العلمية بالإبمان» وصلاة القوة العلمية 


(۱) في «تفسیره» .٥۰۰/۸‏ 
(۲) انظر «مفتاح دار السعادة» ص١٦.‏ وانظر «عدة الصابرين» ص٥۷‏ «إغائة 
اللهفان» ٠١/١‏ «بدائع التفسیر» .٠۲٣/١‏ 


ربح أيام العمر ف تدبر .. سورة العصر ۲١‏ 


والعملية» فصلاح القوة العلمية بالإيعان» وصلاح القوة العملية بعمل 
الصالحات» وتکمیله غیره بتعلیمه إياه» وصبره علیه» وتوصیته 
بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اخحتصارها هي من 
أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. والحمد لله الذي حعل كتابه 
کافیٔا عن کل ما سواہ شافیًا من کل داءء ھادیا إل کل خیر». 

وقال أيضًا “: «فإن العبد له حالتان: حالة كمال ف نفسه» 
وحالة تكميل لغيره» وكماله وتكميله موقوف على أمرين: علم 
بالحق» وصبر عليه. فتضمنت السورة جميع مراتب الكمال الإنسان» 
من العلم النافع والعمل الصالح» والإحسان إلى نفسه وإلى أخحيه به» 
وانقياده وقبوله لمن يأمره بذلك». 

الفوائد والأحكام: 


-١‏ أن لله عز وجل أن يقسم عا شاء من ملوقاته لقوله 
لإ رَالعصرٍ 4 وذلك لأن إقسامه عز وجل ما حلق يدل على 
عظمته هو» فكأنه عز وحل يقول: أقسم عا حلقت. أما الخلوق 
فلا يجوز أن يقسم بغير الله لأن القسم تعظيم للمقسم به» E‏ 
ذلك إلا لله. قال ي#: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 


.٠٠٠/١ انظر «بدائع التفسیر»‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود في الأعمان والنذور ٠٠١١‏ والترمذي في النذور والأّعان ٠٠١٠١١‏ 
= من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
١‏ والحاكم ۲۹۷/١ ۱۸/١‏ ووافقه الذهي» وصححه الألبان. وانظر 
«تیسیر العزیز الحمید» ص°۸۹. 


ربح أيام العمر ف تدبر .. سورة العصر ۲١‏ 


وقال ٍ: «لا تلحفوا بابائکم» من کان ححالفا فليحلف بالله 

أو لیصمت»'. 
- الإشارة إلى ما قي العصر وهو الوقت من العبرة والآية» فإن 

مرور الليالي والأيام والشهور والأعوام وحريان الأفلاك وتعاققب 
الفصول من أعظم الآيات الكونية» كما أن في ذلك دلالة على أهمية 
العصر وهو الوقت في حياة الإنسان» لأن الله عز وجل أقسم به 
للدلالة والتنبيه على أهميته وذلك لأنه حل العمل الصاح الذي به 
سعادة العبد في دنياه وأحراه» فالأيام والليالي حزائن للأعمال 
الصالحةء قال تعالى: [ وهر الي جعَلَ اليل رَالهار حلفَة لمن 
اراد ان يذ کر أو اراد شکور 4 . 

قال ابن ا «فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية 
فيه» فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدره العزيز العليم منتظم 
لمصالح العام على أكمل ترتيب ونظام» وتعاقبهما واعتدالهما تارة» 
وأحذ أحدهما من صاحبه تارة» واختلافهما في الضوء والظلام 
والحر والبرد» وانتشار الحيوان وسكونه» وانقسام العصر إلى القرون 
والسنين والأشهر والأيام» والساعات وما دوا - آية من آيات 
الرب تعالی» وبرهان من براهین قدرته وحکمته...» 


)١(‏ أخحرحه البخاري قي الشهادات ۲1۷۹ ومسلم ني الإبعان ٠٠٤١‏ من حديث ابن 
عمر طن وأخحرحه مسلم ۱۹٤۸‏ من حديث عبد الرهمن بن سمرة فله. 
(۲) سورة الفرقان» آية: ٦۲‏ . 


(۳) انظر «بدائع التفسير» /۸. 


ربح أيام العمر ف تدبر .. سورة العصر ۲۲ 


۳- أن كل إنسان حخاسر إلا من اتصف بالصفات الأربع 
المذكورة في السورة لأن الله أقسم بالعصرء أن الإنسان لفي حسر» 
واستثى من ذلك من اتصف بالصفات المذكورة. 

>٤‏ - أن حقيقة الخسران أن يصاب الإنسان قي دينه لأن 
الصفات الأربع المذكورة كلها نما يتعلق بالدين. 

فليست الخسارة أن يضاب الإنسان في ماله أو في نفسه»ء أو في 
أهله أو ولده أو قريبه أو صديقه» سواء .مرض» أو مموت» فهذه 
كلها - وإن كانت تعد من المصائب - إلا أن الخسارة العظمى 
والصيية الكبرئ: أن يصاب الإنسان فى دينه فيموت والعياذ بال 
على الكفر» أو يموت على المعاصي. نسأل الله السلامة. قال تعالى: 
لفل إن الخاسرين الْذِين خسوا أَسَهُم وأهليهم يوم اقام آ 
ذلك اران e‏ ۰ 

-٥‏ أن حقيقة الربح والفوز أن يسلم للإنسان دينه» فكل 
خسار ة أو مهة دون ذلك هرن 

-٦‏ وحوب الإبمان والعمل الصاح لقوله: «إإلًا الْذينَ أَمُوا 
وَعَمِلوا الصَالحَاتِ 4. ۰ 

۷- أنه لا يكفي جحرد الإبمان دون العمل الصال» لقوله: طا 
اين آمو وَعَلُوا الصَالحَات 4 فالإعان قول وعمل واعتقاد وف 
هذا رد على المرجئة الذين يقولون يكفي جرد الإبعان. 


.٠١ سورة الزمرء آية:‎ )١( 


ربح أيام العمر فى تدبر .. سورة العصر ۲۳ 


۸- أن من شرك قبول العمل أن ا ا فر ف 
الشرطان: الإحلاص لله تعالى» ومتابعة الرسول ل 

۹- وحوب التواصي بلزوم الحق والأحذ به» والتعاون 
والتناصح في ذلك» لقوله [ وكَواصَوا باحق 4 . 

-٠‏ أنه لا يكفي جرد الإيعان والعمل الصاح بالنفس فة ط 
دون وصية الآحرين به وحثهم عليه» والتناصح في ذلك والدعوة لل 
الله تعالى والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر والتعاون في ذلك. 


-١‏ وجحوب الصبر» والتواصي به؛ وصبر على طاعة الله 

زصر عن معصية اله صز غل ادارا الل لرل 
لوَا صا بالصبر 4 . 

۲- أن من لازم الإبمان والعمل الصاح والتواصي بالحق: 
التواصي بالصبر. فلا يتم الإبعان والعمل الصاح والتواصي بالحق إلا 
بالتواصي بالصبر بأنواعه الثلاثة» فلا يستقيم دين الإنسان إلا 
اا ا ور اص ا 


E: 


قال تعالى: [ وجعلتا مهم انمه 1 هون بأمْرئا لما صَكَرُوا 
وکائوا بایاتتا و تتا بوقنون 4 . 


)١(‏ قال علي بن أبي طالب له: «ألا إن الصبر من الإعان .منزلة الرأس من الجسد فإذا 
قطع الرأس بان الجسد» ثم رفع صوته فقال: ألا لا إعان لمن لا صبر له» انظر 
«تيسير العزيز الجحميد» ص۲١‏ ه١.‏ 

(۲) أحرج أبو نعيم في «الحلية» والبيهقي قي «شعب الإبمان» أن الصبر نصف الإبعان 
انظر «تيسير العزيز الحميد» ص۲ ١ه١.‏ 

(۳) سورة السجدة الآية: .۲١‏ 


ربح أيام العمر ف تدبر .. سورة العصر ۲٤‏ 


وقال 4: «ما أعطي حك طا خير وأوسع من الصبر»'. 

قال ابن القيم في كلامه عن هذه السورة": «أقسم سبحانه أن 
كل أحد خحاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإبعان» وقوته العمليية 
بالعمل الصاخ» وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه. فالحق هو 
الإبعان والعمل» ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي يما. كان 
ا کی ماغات رو چ افاس فا وااو و 
المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين» وليس ذلك إلا 
بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج کنوزه وآناره 
ودفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف باههمة عليه» فإنه الكفيل 
.عصال العباد في المعاش والمعاد» والموصل إلى سبيل الرشاد». 

۴- أن الرابحين حقا من جعوا بين الصفات الأربع المذكورة» 
وهي الإبمان والعمل الصا والتواصي بالحق» والتواصي بالصر› 
لقوله [ إلا الذي أمّوا وَعَيلرا المالحات وكراصّ وا بالق 
تواصوا بالصتثر 4 فكل إنسان حاسر إلا من الفا هه اغات 

قال ابن القيم 2 «وأن حكمته الي اقتضت حلق الزمان 
وخلق الفاعلين وأفعاهم» وجعلها قسمين حيرا وشرًا تأبى أن يسوى 
بينهم» وأن لا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وأن يحل 
النوعين رابحين أو حاسرين» بل الإنسان من حيث هو إنسان 
)١(‏ أحرحه البخاري في الرقاق ٤۷٠‏ ومسلم ق الزكاة .٠٠٠١١‏ 

(۲) انظر «مدارج السالكين» »۷-٦/١‏ «بدائع التفسير» »۳۲۷/١‏ وانظر «تيسير 


الكرم الرحمن» 11۹/۷. 
(۳) انظر «بدائع الفوائد» ۳۲۹/۰. 


ربح أيام العمر فى تدبر .. سورة العصر ۲٥‏ 


خحاسر» إلا من رهه الله فهداه ووفقه لاإعان والعمل الصاح في 
نفسه» وأمره غيره به» وهذا نظير رده الإنسان إلى أسفل سافلين 
واستقاء الذين آمنز ا مارا الصالات من هو لا ا لمر دودين»: 

وقال أيضًا : «لو أن الناس أحذوا هذه السورة لوسعتهم أو 
كفتهم» كما قال الشافعي ظله: لو فكر الناس ق سورة العصر 
لكفتهم. فإنه سبحانه قسم نوع الإنسان فيها قسمين: خحاسرً» 
ورابحاء فالرابح من نصح نفسه بالإبمان والعمل الصالم» ونصح 
الخلق بالوصية باحق المتضمنة لتعليمه وإرشاده» والوصية بالصبر 
المتضمنة لصبره هو أيضًا. فتضمنت السورة النصيحتين والتكميلتين 
وغاية كمال القوتين بأحصر لفظ وأوحزه وأهذبه وأحسنه ديباحة 
وألطفه موقعًا». 

وقال المتعدي ٠‏ و اتسار مراتت دة ماو تة قد یکن 
ا كحال من خسر الدنيا والآحرة» وفاته النعيم» 
واستحق الجحيم» وقد يكون خاسرًا من بعض الوحوه دون بعض» 
ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان» إلا من اتصف بأربع صفات: 
الإبعان .معا أمر الله بالإيعان به» ولا يكون الإبعان بدون العلم» فهو 
فرع عنه لا يتم إلا به» والعمل الصالم» وهذا شامل لأفعال الحير 
كلهاء الظاهرة والباطنةء المتعلقة بحقوق الله» وحقوق عباده» الواجحبة 
والمستحبة. والتواصي بالحق» الذي هو الإيعان والعمل الصال» أي: 
يوصي بعضهم بعضًا بذلك» ويحثه عليه» ويرغبه فيه» والتواصي 
(۱) انظر «الكلام على مسألة السماع» ص٤ »٤١‏ «بدائع التفسیر» ۳۲۸-۳۲۷/۰. 
(۲) في «تيسير الكرع الرمن» .٦۷١۰/۷‏ 


ربح أيام العمر ف تدبر .. سورة العصر ۲١‏ 


بالصبر على طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى أقدار الله المئلملة› 
فبالأمرين الأولين» يكمل العبد نفسه. وبالأمرين الأحيرين يكمل 
غيره» وبتكميل الأمور الأربعة» يكون العبد قد سلم من الخسار» 
وفاز بالربح العظيم». 

وقفة تأمل: 

اچ السلم: قف عند كل آية من آيات هذه السورة العظيمة 
بل عند كل كلمة منهاء بل عند كل حرف وتأمل فيها. 

تأمل وتفكر لاذا أقسم المولى عز وجل بالعصر؟ وماهو 
العصر؟ وما حقيقة الخسارة؟ وما حقيقة الربح؟ 

واعلم ن الله عز وجل أقسم بالعصر تنبيها وتذ كيرا وإشارة ودلالة 
على أهمية العصر وعظيم قيمته ووجوب حفظه» والعصر هو الزمن» 
وهو عمر الإنسان» الذي لا يقدر بثمن عند من عرف أن الأمر جحد 
لیس بامزل کما قال تعالى: ايسب اسان ن يرك سدّى . 


وکما قیل: 
فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهممل 


فاعمل لنفسك صاRلحاياصاح‏ 


.٠١ سورة القيامة» آية:‎ )١( 
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وغتد هن غرف اقفر الياة وآفا مدان الفافس والسايق 
والمسارعة للأعمال الصالة الىئ فيها السعادة الحقيقية ف الدنيا 
والآحرة» كما قال عز وحل: # وسّارعوا إلى مَغْفِرَةٍ ِن رب 
ا ل ارت fs e FL‏ که ای )0 
وجنة عَرضها السّموّات والأرْض أعدت للمتقين 4 . 
وقال تعال: سبوا إلى مَغفرة ين ركم وة عرض ها 
ee E E Ee 2 E‏ م کرو ا )( 
كعَرْض السماء وَالأرض أعذت للذين منوا بالله ورسله 4 . 
ا OAS SONA EM eh a‏ 
وقال تعالى: ‏ والسابقون السابقون * أولئك المقربون » 
وقال تعالى: ل رفي ذلك فليتتافس المَُتافسون 0 . 
ونعمت المسابقة والمسارعة والمنافسة - والله المستعان -. 
وم أجمد الإنسان إلا اإببن سعيه 
فمن کان أسعى کان با جد أجدرا 
u‏ ع f‏ (°) 
وإ يتقدم من أراد تأخرا 


آل ا لا رك ما عله کر عن الاس من اة غل 
أمور الدنيا الفانية» والزهد فيما دعاهم الله إلييه من المنافسسة 
والمسارعة والمسابقة فيما فيه سعادة الدارين من الأعمال الصالحة 


.٠۳۳ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحديد» آية: .۲١‏ 

(۳) سورة الواقعة» آية: .٠١‏ 

.٠٠١ سورة المطففين» آية:‎ )٤( 

. ۱٤۰١ص هذان البیتان لابن هانی» انظر «دیوانه»‎ )٥( 
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وتأمل قول الله عز وحل: إلا لين آمنوا وَعَيلوا المَالحات 
Oge 2‏ 
وقلیل مَا هم 4 '. 

وقوله عز وحل: وما أكنز الاس ولوأ حَرصطت 
ےه ر ۲ 
بيني 4 . 

وقوله تعالی: « وإن تطع أكثر مَن في الأرْض بُضلوك ع 
سبيل الله 4. 

» 8 ره ا ‌ ا ۶ ٤‏ 

وقوله تعالى: # وقليل مِن عبادي الشكورٌ 4 . 
الهالكين ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين». 

فح حن ف الله تساف بالك و النافسة والسابقة والمسارعة 
في الخير» ولا تنس نصيبك من الدنياء واعلم أن الغبطة حقا في 
العمل الصالم» الذي هو صمام الأمان وسر السعادة قي الدنيا 
والآحرة» فاجعل منافستك قي ذلك» كن سباقا إلى الملساحد وإ 
أداء الواحبات من حقوق الله وحقوق الخلق» كن ورعا مبتعدا عن 
محارم الله. وإذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآحرة» كما 
قال عمر بن الخطاب له: «إذا رأيت الرجحل ينافسك في الدنيا 
فنافسه قي الأحرة». 


.۲٤ سورة ص» آية:‎ )١( 
.٠١١۳ سورة يوسف» آية:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأنعام» آية:‎ )۳( 
. ٠١ سورة سبأً» آية:‎ )٤( 


ربح أيام العمر فى تدبر .. سورة العصر ۲۹ 


واعلم وفقك الله أن الغبن في هذا ليس باليسير» بل لا يكاد 
يوصف» وفرق ما بين الثرى والثريا. وكما قيل: 
سوف تری إذا انجلى الغبار أفرس تحمك أم مار 

واعلم أن الخسارة في هذا لا تشبهها حسارة» فالخسارة 
الكبرى والمصيبة العظمى» والكسر الذي لا يكن جبره أن يصاب 
الإإنسان قي دينه فیخسر دنیاه وآخحرته و نفسه وأهله وولده وماله 
وكل شيء» كما قال عز وحل: ۾ قل إن الخامرين الذِين خسروا 
اَنفسَهُمٌ وأَهْليهم يَوْمَ الْقَيامَة ألا ذلك هُوّ الْخْسْرّان الْمُينْ 4 . 

واعلم أن الربح ف هذا لا يقدر ولا يحد» بل هو سعادة الدنيا 
والآحرة» نسأل الله تعالى من فضله التوفيق للإيمان والعمل الصاح 
النعمة الذي عناه الله عز وحل بقوله: ظ وَلأتم نعْمتي عليكه 4ه" 
e‏ کو2 4 ەس هه )۳( 
وبقوله: ‏ وَأنْمَمّت عَليكم نعْمتي 4 

وهو طريقق الذين أنعم الله عليهم النعمة الحقيقية كماقال 
تعالى: ومن بطع الله وَالرَسُول فأوليك مَع الذينَ أنْعَمَ الله عَلّْهم 
من لبن والصديقينَ والشهداء والصّالحينَ وَحَسْن أولئِك رفيقا * 
ذلك الْفضل من الله وكفى باللّه عَليما 4© . 


.٠١ سورة الزمر» آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: ٠٠١١‏ . 

(۳) سورة المائدة» آية: ۳. 

.۷١ 1٩۹ سورة النساي الآيتان:‎ )٤( 


ربح أيام العمر ف تدبر .. سورة العصر ۳٠١‏ 


وهو المداية المنشودة لعباد الله بقولمم [ املا الصُراط 
المُسَقيم * صرَاط الْذِينَ أَلْعَمْت نت عَليْهم 4 . 

فقف أحي - بارك الله فيك - على مفترق هذين الطريقين 
وتأمل ببصيرة وحضور قلب» وقارن وقلب الفكر والنظر عسى أن 
يظهر لك ويتبين البون الشاسع والفرق الواسع » فتجتنب طريق 
أهل الخسران» وتلزم طريق أهل الربح والسعادة والإنعام » وما آراك 
تعدل اغ 

واعلم - أخحي الكرم - أن الربح والسعادة مطلب لكل أحد» 
فكل يسعى بحا عن ذلك» لكن المؤسف حقا = که الاين 
عرفوا طريق السعادة حقا = سؤال يطرح نفسه؟ وجوابه باحتصار: 

أن السواد الأعظم من الناس جهلوا طريق السعادة» بل طلبوها 
قي غير مظاما فصدق فيهم قول الشاعر: 
ترجو النجاة وم تسلك مسالكها 

إن السفينة لا تجري على البس“ 


ففغام من الناس حسبوا الربح والسعادة بالسعي لتحقيق 
شهوات النفس» وإرخاء العنان نها في ذلك» ولو كان تما حرم الل 
كالفجور وشرب الخمور والغناء والحون ونحو ذلك وأين مهؤلاء 
الربح والسعادة» وقد طلبوما عا يحقق الخسران والشقاوة؟ 


.۷ »٦ سورة الفاتحة» الآيتان:‎ )١( 
.٠۹٤ص البيت لأبي العتاهية وهو في دیوانه‎ )۲( 


ربح أيام العمر فى تدبر .. سورة العصر ۴ 


وفقام من الناس حسبوا الربح والسعادة في الانمماك بالمباحات 
> فهم يلهثون وراء مع المال» وتنويع الما كل والمشارب» واحتيار 
الملابس الأنيقة» والفرش الوثيرة» والمساكن المرحرفة» والمراكب 
الفاحرة والموضات والموديلات والمخترعات والأسفار والتنقلات 
بين الدرل والبلدان غا عن الأحراء اللطفة المعدلة والداتق الغناء 
والمناظر الحميلة والآثار القديعة والملاعب والملاهي - وهؤلاء أيضًا 
أحطؤوا طريق السعادة وحرموا منهاء فلم يذوقوا ها طعما. 

وأقول لأولفك وهؤلاء ولنفسي ولكل من يطلب الربح 
والسعادة حقا: أبى الله أن يكون الربح والسعادة إلا بالإبمان والعمل 
الصاح تحت مظلة [ اك تعد وباك كتين 4'. 

وله ور الحس ابصرف ركد ال سيت 6ل ا کن اف 
الدنيا حرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها» نعم والله إننا مساكين» 
فما أكثر الذين حرحجوا ويخرحون من الدنيا وما ذاقوا ألذ ما فيها. 
وقال رحه الله: «التمسوا حلاوة الإبعان في ثلاثة: ف الصلاةء وذكر 
لله» وقراءة القرآن. فإن م تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «إن في الدنيا جنة 
من لم يدخلها لا يدحل جنة الآحرة». 

فليث شعري من ذاق منا تلك اللذةء لذة الإيعان» ومن دحل 
منا تلك الجحنة حنة التنعم بتلقي أوامر الديان» وحدمته» والتلذذ 


.٤ سورة الفاتحةء آية:‎ )١( 


(۲) انظر «الوابل الصيب» 1۹/۱. 


ربح أيام العمر ف تدبر .. سورة العصر ۳۲ 


مناحاته وعبادته» والتو كل عليه» فهذا غاية الربح ومنتهى السعادة» 
سال اله الكره من فعا 

فتذوق أحي لذة الإبعانء وتنعم بجنة الدنيا بالانقياد للملك الديان 
وأسلم وحهك له» وسلم أمرك إليه كما قال عز وحل ل فاعبدة 
وکوکل عَليّهِ 4 فإن أحذت هذا فأبشر فأنت ولدت الآن. 

هنا جحد ف قساف خبة اله و ية رسرولة ا وة اير اهلك 
ا د عة الا رة اء لجات ف ق ال و قق 
الخلق» وأعمال البر كلهاء هنا تجد الور ع عن الحرمات» تحد في الله 
عوضًا عن كل ما فاتك من الدنيا ولا تأس على شيء منهاء وإغا 
LC E a‏ 
اجه که اخل صرت تا :ا اکن د ام الاطات 
في عمرك وقوفك مصليًا تناحي ملك الملوك» أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين» المولى العزيز الرحيم» جحد القناعة في نفسك» تحدك لا 
تحس بالفراغ النفسي لامتلاء قلبلك بحب الله وما يقربك إليه. إن 
طلب الناس السعادة قي المساكن والمراكب والنتزهات وأنواع 
الشهوات والملذات طلبتها قي مناحاة الله» وتدبر كلامه والقيام 
بطاعته وأمره» وهذا قمة السعادة. 

هنا تحد الأمن» جحد الطمأنينة تحد الرضا عا قسم الله لك» جحد 
البركة في العمر ولو كان قصيرًا» تحد البركة في الرزق وإن كان 
مضيقا بك تيسير الله لأمورك» وتسخيره الخلق لك بلا درهم منك 


(۱) سورة هود» آية: ٠۲۳‏ . 


ربح أيام العمر فى تدبر .. سورة العصر ۳۳ 


هم ولا دينار» وصدق الله العظيم حيث قال: ‏ وَمَنْ يق الله بعل 
له مَخْرَّجا * ويرزقة من حَيْث لا يتسب ومن يتوكل على الله فهو 
سب ي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: «من أراد السعادة 
الأبدية فليزم عتبة العبودية». 

وحتامًا: فإن من لم يجد السعادة بتلقي أوامر الله وتنفيذهاء 
والحذر من نواهيه والبعد عنها وإسلام الوه لله» وتسليم الأمر له 
والت و كل عليه فلن يجد للسعادة طعمًا ولو حيزت له الدنيا 
بحذافيرها. 


.١ »۲ سورة الطلاق» الآيتان:‎ )١( 


ربح أيام العمر ف تدبر .. سورة العصر ٤‏ 
الحاقة 

الحمد لله ذي الحلال والإنعام» والصلاة والسلام على سيد 
الخلق» وخير الأنام» نبينا محمد وعلى آله وصحبه بدور الدجى» 
ومصابیح الظلام.. ما بعد: 

فمن حلال البحث والتأمل في آيات هذه السورة العظيمة 
«سورة العصر» تتجلى نتائج عدة من أهمها: 

* تحقيتق معن تلك العبارة ال أطلقها الإمام الشافعي رحه الله 
حينما قال: «لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم». 

* أهمية الوقت» ووجحوب اغتنامه» .ما يسعد الإنسان في دنياه 
وأحراه. 

* أن الربح والسعادة الحقيقية بالإممان والعمل الصالي 
والتواصي بالحق» والتواصي بالصبرء ون أي إنسان خاسر إلا من 
أحذ بهذا المنهج. 

* أن الخسارة العظمى هي الخسارة ق الدين» وهي المصيبة الكبرى. 

* عدم الاغترار ما عليه كثير من الناس من الإقبال على الدنيا 
والزهد في الآأخحرة. 

* أن العاقل اللبيب من أحذ نفسه بالجد والمنافسة في الخيرء ولم 
ينس نصيبه من الدنيا. 


(۱) راحع ص۸. 


ربح أيام العمر ف تدبر .. سورة العصر 0 


* أن الغبطة حقا في العمل الصاح الذي هو صمام الأمام وسر 
السعادة في الدنيا والآخحرة. 

ن الغبن في ذلك ليس بالشيء اليسيرء فالخسارة في الدين لا 
تشبهها حسارة» والربح ق الدين لا يقدر قدره؛ فهو سعادة 
الذارين. 

* أن السواد الأعظم من الناس جهلوا طريق السعادة» ببل 
طلبوها ي غير موضعها. 

* أي الله أن يكون الربح والسعادة إلا بالإبمان والعمل الصاح 
تحت مظلة لإاك عبد وباك تستعين 4 . 

* إلى غير ذلك من النتائج والفوائد ال اشتمل عليها هذا 
الببحث. أسأل الله العلي القدير أن ينفع به» وأن يرزقي الإحلاص 
في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


و صحبه اجمعين. 


)١(‏ سورة الفاتحة» آية: ه. 


ربح أيام العمر ف تدبر .. سورة العصر ۳٦‏ 


ہت المراجع 

- إغائة اللهفان لابن القيم ١١٠۷ه»‏ الطبعة الثانيية 
۹ ه-۱۹۸4م» المكتب الإسلامي. 
ق م ار این وزی 

- بدائع الفوائد لابن القيم ١ه‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 
دار الشعب»› مصر. 

- تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب TTP‏ 

- تيسير الكرم الرحمن للسعدي ۲ه تحقيق محمد 
زهدي النجارء الطبعة الأول ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸٠ءم.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطي ١٠۷“ه»‏ طبعة 
7۷ ھ—-۱۹1۷ءم. 

- دیوان ابن هانئ الأندلسي» طبعة ٤۱۳۸١ه‏ دار بيروت 
للطباعة والنشر. 

- سنن أبن ماجة م۷0 هھ حقيق محمد فؤاد عبد الباقى» 
۲هه-۲١۹١م»‏ دار إحياء الكتب العربية لعيسى البايي 
الجحبى. 


ربح أيام العمر فى تدبر .. سورة العصر ۳۷ 


- سنن أي داود ١۲۷ه‏ تعليق عزت الدعاس» الطبعة 
SETA‏ 

- سنن الترمذي م۲۷۹ هن تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقي» الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ ه-۹۷۸١م»‏ دار الفكر العربي» 
بیرو ت . 

- صحيح البخاري مع فتح الباري تصحيح وتحقيق بإشراف 
الشيخ عبد العزيز بن باز» رئاسة البحوث العلمية والإإفتاء والدعوة 
والإإرشاد. 

- صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الثانيية 
۸ھه-۱۹۷۸م» دار الفکر العربي» بیروت. 

- الكشاف للزخشري ٠۳۸٠‏ هب دار المعرفة» بيروت. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الأولى 
۹ 

- مدارج السالكين لابن القيم ۷٠٠٠۴‏ هب الطبعة الأولى 
۲ !اھ-۱۹۹۲١م»‏ دار الجيل» بیروت . 

- الوابل الصيب لابن القيم ٠٠١٥۷ه‏ تحقيق الشيخ إسماعيل 
الأنصاري» نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفقاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 


ربح أيام العمر ف تدبر .. سورة العصر ۳۸ 


فهرس الموضوعات 


O os SSS SSE الإهداء‎ 
Tab SERO ESS A القفدمة‎ 
N ر و ار‎ 
E الفوائد والأحكام‎ 

وقفة تأمل o‏ 

O الحاية‎ 
GL OD EG ak نبت المراحع‎ 
FAs فهرس الموضوعات‎ 


